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 الملخص
 التاريخیة، الفترات أهم من وهي الإسلامیة، الحضارة دراسة يمكن لا
 الإسلامیة الحضارة فتقوم. دعائمها وشرح تحديد خلال من إلا
 وتعالیم النبوي، والحديث الكريم، القرآن منها أركان، عدة یعل

 الإبداع وأخيراً ،یالأخر  الأمم وحضارات وعلوم ن،المطهاري الأئمة
: مثل فريدة بسمات التأريخ من الفترة هذه فتتمیز. والابتكار
 لتحقیق والسعي والتسامح، والإنسانیة، والعقلانیة، التوحید،

 الأسس من العلوية التعالیم وتعدا . والروحانیة المادية بين التوازن
. الإسلامي الطريق في الحضارة واستمرار الدولة تكوين في المهمة

 تم وفیه السامیة، التعالیم هذه مصادر من البلاغة نهج ويحتسب
 ضروري أمر وهو الإسلامیة، الدولة لإقامة خاتلفة حلول تقديم

 أسس یعل للمجتمع السلیمة والإدارة الإسلامیة، للحضارة
 في الإسلامیة الحضارة معالم إيضاح تم وقد وإنسانیة، مدرسیة

 یإل الحالیة الدراسة یفتسع. والاجتماعیة الفردية المجالات لفخات
 البلاغة نهج منظور من الإسلامیة الحضارة زاتیم استكشاف

 خطب أن یإل المقال هذا نتائج وتشير. تحلیلیة وصفیة بطريقة
 البلاغة نهج في والأخلاقیة السیاسیة وتوجیهاته( ع) علي الإمام
 الحضارة تأسیس في حیوي دور لها آلتي المیزات یإل تعرافنا

 وحكم والاقتصادية، الاجتماعیة والعدالة التوحید، مثل الإسلامیة
 الاجتماعیة والمشاركة ،یالتقو  یعل القائمة والإدارة الجدارة،

 .للشعب والسیاسیة
 المیزات البلاغة، نهج الإسلامیة، الحضارة: لیةیالدل الكلمات
 .الاجتماعیة كةالمشار  العدالة، التوحید، الحضارية،

Abstract 

The study and research of Islamic civilization, which 

is one of the most important historical periods, is 

possible only by identifying and explaining its pillars. 

Islamic civilization is based on several pillars, which 

include the Holy Qur'an, the Prophetic tradition, the 

Alawite teachings, the sciences and civilizations of 

other nations, and finally initiative and innovation. 

This period of historiography has unique features such 

as: monotheism, rationalism, humanism, tolerance, 

striving for a balance between materialism and 

spirituality. One of the important foundations in the 

formation of the state and the continuation of 

civilization in the context of Islam is the Alawite 

teachings. One of the sources of these teachings is 

Nahj-ul-Balagha, in which various solutions have been 

stated for the establishment of the Islamic state, which 

is necessary for Islamic civilization, and the proper 

management of society based on scholastic and human 

principles, and the characteristics of Islamic 

civilization in various individual and social fields have 

been explained. The present study seeks to explore the 

characteristics of Islamic civilization from the 

perspective of Nahj-ul-Balagha in a descriptive-

analytical manner. The findings of this article indicate 

that the sermons, letters, political and moral orders of 

Imam Ali (AS) in Nahj-ul-Balagha have 

characteristics such as monotheism, social and 

economic justice, meritocracy and pious management, 

social and political participation of the people is vital 

to establish Islamic civilization. 

Keywords: Islamic Civilization, Nahj-ul-Balagha, 

Indicators of Civilization, Monotheism, Justice, Social 

Participation.. 
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 المقدمة
هذا الكنز الثمين، الذي يعتبر بحق تراثًا ثقافیا وحضاريا للبشر 

خاتلفة، قد تهمش السیاسة والمجتمع  وتحدث عن قضايا معرفیة
والاقتصاد، لكنه حلل القضايا السیاسیة والاجتماعیة 

فتعتمد الحضارة الإسلامیة،  .والاقتصادية بأفضل طريقة ممكنة
باعتبارها من أهم الفترات التاريخیة وتأثيرها، علی تعالیم 
يمكنها، إذا نفُذت بشكل صحیح، أن تفتح آفاقاً واضحة 

قدم في جمیع الأبعاد للمسلمين وتحررهم من براثن للنمو والت
بالقوة، إذا تم أخذ  .التخلف والتخلف. ذروة التمجید والتقدم

النظرة التوحیدية للعالم بعين الاعتبار في مرحلة الفكر والفعل، 
وإيديولوجیة مماثلة لها، أی العدالة الموجهة والعدالة الشاملة، 

عبیة، يتم أيضًا تطبیق الشمس والجدارة، والتقوی والمشاركة الش
المشرقة للدولة الإسلامیة وسوف تبدأ الحضارة في التألق مرة 

الحكومة هی في الواقع جزء من الحكومة  .أخری، كنا نحرقها
وهی أداة من أدوات الإدارة السیاسیة آلتی تنفذ الحكومة من 

: ۱۳۳۱ها الحكومیة والسیاسیة )برزغر،  ها عملیات خلال
ا لدايسون، فإن الدولة هی إطار من القیم تتدفق (. ووفقً ۱۰

فیه الحیاة العامة وتستخدم السلطة العامة من أجل تحقیق 
الحضارة هی أيضًا تبلور  .(۲۱: ۱۳۳4تلك القیم )فيرحی، 

الجهد المستمر والناجح إلی حد ما للعقل النظری والعملی 
اخل للتعامل مع قوی التهديد الخارجیة والنوی غير المستقرة د

(. لذلك تسعی ۲۳: ۱۳۱۰المجتمعات البشرية )صدری، 
الدراسة الحالیة إلی دراسة واستكشاف السمات والمكوات 
المركزية للحضارة الإسلامیة بناءً علی أحد المصادر الملهمة، 

 .وهو نهج البلاغة
حتی الآن، تم إنجاز الكثير من العمل علی الخصائص 

تعلیمیة والشخصیة الأدبیة والأخلاقیة والتعبدية وال
والاجتماعیة لنهج البلاغة، ولكن علی الرغم من العمل 
المنجز، إلا أن القلیل منهم اعتبر نهج البلاغة أحد 
الأسس النظرية المعرفیة في الحضارة الإسلامیة. علی سبیل 
المثال، في مقال "دور العدالة في تنمیة الحضارة الإسلامیة 

لم يكن هناك سوی  0من منظور القرآن ونهج البلاغة"،
                                                                                

رضا سعادت نیا، شريف السادات امام جمعه زاده و سلیمه السادات . 0
علوی، "دور العدالة فی تطور الحضارة الإسلامیة من منظور القرآن ونهج 

 .۱۱4 -۱6۳، ص ۱۳۳4، 5۳البلاغة"، قرآنی کوثر، عدد 

أحد المكوات المؤثرة في خلق الحضارة الإسلامیة 
وتطورها، وهو العدل، تمت مناقشته، والتی في الدراسة 
الحالیة تم فحص مكوات أخری. في مقال بعنوان 
"خصائص الحكم والحضارة الإسلامیة من منظور أمير 

يناقش المقال خصائص  2المؤمنين )ع( في نهج البلاغة"
ومة الإسلامیة وأسالیب تحقیق السعادة في الحكومة الحك

الإسلامیة. وفي مقال "مُثُل الحكم من منظور الإمام علي 
صنف أهداف ومُثُل الحكم من منظور الإمام  3)ع("

لذلك  .علي )ع( في نهج البلاغة إلی قسمين عام وجزئی
لا بد من دراسة نهج البلاغة كأحد الأسس النظرية 

لحضارة الإسلامیة آلتی تناولت دراستها والمصدر الملهم ل
 .الحالیة مكواتها المؤثرة

 البلاغه وقدرات الحضارة نهج
الحضارة فهذه الكلمة، المشتقة من الكلمة العربیة المدنیة، 
تعادل الكلمة العربیة الحضارة )من أصل الوجود 

عادل كلمة  .(6: ۱۳۱۰والتجمع( )ديكسون، 
(civilizationمن الأصل اللا )( تینیcivitas )

: ۱۳۱4ها )نصر،  وتعنی الاستقرار في المدينة والبقاء فی
في الفارسیة والحضارة كلمة يمكن العثورعلیها في  .(۲4۲

أعمال خواجه نصيرالدين علی سبیل المثال، حیث 
يصف نوع السعادة في كتاب أخلاق الناصری، يصف 
النوع الثالث من السعادة علی النحو التالی: "سلسلة 

)طوسی،  ."لسعادة المدنیة آلتی تخص المجتمع والحضارةا
(. من بين العوامل الفعالة في تطور ۱54: ۱۳6۳

الحضارات يمكن ذكر: "العلم وتطور المعرفة، والعقل 
والعقلانیة، والبنیة الاجتماعیة المناسبة، والتنظیم 
الاقتصادی النشط، وتطوير الرفاهیة العامة والعدالة، 

الید الأخلاقیة، والالتزام بمبدأ الوحدة والالتزام بالتق
والنزاهة، والاجتماعیة، وتطوير النظام الاجتماعی، 
والمراعاة الجماعیة للقوانين الاجتماعیة، واحترام حقوق 
                                                                                

لحکم والحضارة الإسلامیة من خصائص ا". عليرضا خشنا، حامد دژآباد، 2
منظور أمير المؤمنين )ع( فی نهج البلاغة"، مؤتمر نهج البلاغة التخصصی بمنهج 

 .۱۳۳6ثقافی، 
بهرام اخوان کاظمی، "مُثُل الحکم من منظور الإمام علی )ع("، الحکومة . 3

 .۱۳۱۳، ۱۱الإسلامیة، العدد 
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الآخرين واحترامها، ودفع الحقوق المتبادلة للحكومة 
والشعب، وتجنب استبداد رجال الدولة ومنع الاضطهاد، 

الأرض وتقوية القاعدة العسكرية  وحراسة حدود الدولة
 (.۲۳۱-۲۱۳: ۲۰۰۱")ابن خلدون، 

يمكن اعتبار فترة حیاة الرسول )ص( وحكم الإمام 
علي )ع( أشمل مثال للحكومة الإسلامیة ونموذج مثالی 
للحضارة الإسلامیة. يعتبر نهج البلاغة بشمولیته 
وبلاغته من النماذج الهامة للحضارة. مبادئ الحضارة 

في نهج البلاغة هی مبادئ القیم آلتی يمكن وأسسها 
ذكرها باعتبارها الجوهر الأساسی للحضارة. يعتمد 
تأسیس الحضارة الإسلامیة واستقرارها من منظور الإمام 
علي )ع( علی إدراك وشرح المبادئ والمكوات مثل  
كرامة الإنسان والعقلانیة والعلم والمعرفة والسیاسة 

انیة والمبادئ مثل الدين وحرية والحكومة والأخلاق والروح
الإنسان ووجود القیم والعدالة الاجتماعیة والمساواة بين 
البشر وامتلاك فن هادف. فلقد أثار نهج البلاغة العديد 
من القضايا في كل مكون من مكوات الحضارة. علی 
سبیل المثال، في مناقشة "العقل والعقلانیة"، تمت التوصیة 

ل في الشؤون عدة مرآت، وآثار باستخدام العقل والعق
استخدام العقل في خاتلف المجالات، بما في ذلك فیما 
يتعلق بالله والإنسان والطبیعة والعالم، وقد تم شرح الحیاة 

فمثلًا من أعمال العقل والتأمل والاستبصار  .الاجتماعیة
، ولَا » :أن الإمام علي )ع( يقول نَ الْعَقْلِّ لَا مَالَ أعَْوَدُ مِّ

، ولَا عَقْلَ كالتَّدْبِّيرِّ وَحْ  )نهج « دَةَ أوَْحَشُ مِّنَ الْعُجْبِّ
مناقشة حق الإشراف (. في ۱۱۳البلاغه، الحكمة 

وحرية التعبير، أكد الإمام علي )ع( دائمًا علی دور 
الناس في تحقیق أهداف الحكومة والأمة لأنه كان يعتقد 
أنه حتی يعرف الناس مكانتهم الرفیعة، لا يمكنهم ذلك. 
يؤدون واجباتهم الالهیة وخلافةهم الالهیة ويمارسون 

الْزَمُوا السَّوَادَ » :يقول الإمام .حقوقهم تجاه الآخرين
الْأَعْظَمَ، فإَِّنَّ يدَ اللهَِّّ ]عَلَی[ مَعَ الْجمََاعَةِّ، وإِّياكمْ والْفُرْقَةَ، 

نَ الْغَنَمِّ فإَِّنَّ الشَّاذَّ مِّنَ النَّاسِّ لِّلشَّیطاَنِّ كمَا أنََّ الشَّاذَّ مِّ 
لذلك، يمكن (. ۱۲۱)نهج البلاغه، الخطبة « لِّلذاِّئْبِّ 

تقديم نهج البلاغة كأحد مصادر إلهام الحضارة 
وفیما يلی نورد وشرح أهم المكوات المؤثرة في  .الإسلامیة

 .الحضارة الإسلامیة من منظور نهج البلاغة

المكـونات المـؤثرة في الحضـارة الإسـلامیة مـن منظــور 
 غةنهج البلا

 التوحید والحكم الدینی
يبدأ الدين باللاهوت والحكمة النظرية وينتهی بالإخلاص 

أوالُ الداين معرفتُه وكمالُ معرفته » :والحكمة العملیة
التصديقُ به وكمالُ التصديق به توحیدُه وكمالُ توحیده 

إن مسألة (. ۱)نهج البلاغه، الخطبة « الإخلاصُ له
لم » :نها ضرورية أيضًااللاهوت لیست جديرة فقط ولك

فته ولم يَحجُبها عن واجبِّ  يطُلع العُقولَ علی تَحديد صِّ
(. إن أهم سمات 4۳الخطبة )نهج البلاغه، « مَعرفته

الحضارة الإسلامیة آلتی تمیزها عن غيرها من الحضارات 
المبدأ الأول للمعتقدات  .هی النظرة التوحیدية للعالم
بالتالی، فإن التوحید هو و  .الدينیة هو الإيمان بإله واحد

أول ما يمیز الحضارة الإسلامیة، وهو أيضًا الشكل 
الأمثل والأقوی للوحدة. بما أن الإبداع والصلاح خاصان 

فإنا اللها سُبحانه وتعَالی خَلَقَ الْخلَْقَ » :بجوهر الوحدانیة
نََّ »( و۱۳۳البلاغه، الخطبة  )نهج« حيَن خَلَقَهم ذَلِّك بأِّ

السیادة، سواء في موقع الخلق  (6۲)حج: « لْحقَُّ اللهََّ هُوَ ا
 .أو في مرحلة التشريع، هی ملك لطلاق إله الكون

وهكذا، يمكن للمجتمع أن يثور علی الحقیقة، والتی 
 تقوم علی إيمان عمیق بالمعرفة الإلهیة، ولیس الاقتصاد؛

لأن أساس المادة لیس فقط مهدئًا، ولكن عاجلًا أم 
إن المشكلة الأساسیة للمجتمع في  .آجلًا يصبح مبعثراً

عصر الجهل الحديث هی الجهل بمبادئ الحضارة أو عدم 
لأن الجهل  .التصرف بناءً علیها بافتراض الوعی

والتقاعس هما العاملان المحددان لانحدار الحضارة 
المقابل، فإن الحضارة الإسلامیة واهبة في  .الإنسانیة
یبُوا للهَِِّّّ وَلِّلرَّسُولِّ إِّذَا يا أيَهَا الَّذِّينَ آمَنُ »للحیاة  وا اسْتَجِّ

هذا الجزء الواهب ( و ۲4)انفال: «. دَعَاكمْ لِّمَا يْحییكمْ 
للحیاة يشير إلی أن الإسلام الحضاری يلبی جمیع 

من  .احتیاجات الإنسان بجناحين من السرد والعقل
و كلُّ »احیة أخری، لأن كل شیء صحیح بطبیعته 

ومن احیة ( ۱۰۳غه، الخطبة )نهج البلا« شیء قائم به
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و كلُّ »أخری، لأن كل ما يعتمد علی الآخرين معطل 
(. ۱۱6)نهج البلاغه، الخطبة « قائم في سواه معلول

)نهج البلاغه، « لا حُكمَ إلا لله»لذلك فالحكم لله وحده 
ثالثاً، يجب عدم مساواة الإسلام بمدارس  (4۰الخطبة 

الفكر، ولكن فكرية. لأنهم يخططون فقط في مجال 
الإسلام، لأنه يتعامل مع وجهات النظر والقیم العالمیة، 
يحتوی أيضًا علی تعلیمات عملیة، والحكومة أداة تضمن 
تنفیذ الوصايا الإلهیة الخيرية بين العبید )ابن خلدون، 

(. فیما يتعلق بضرورة الحكم للحیاة ۱4۲: ۲۰۰۱
اس الاجتماعیة للإنسان، يقول أمير بیان )ع( إن الن

حتمًا بحاجة إلی حاكم إيمان، ولكن إذا لم تكن هذه 
القاعدة متوفرة، ثانیًا، وجود حاكم، رغم أنه غرق في 
دوامة الكفر ضرورة طبیعیة لإدارة المجتمع وحمايته من 

لا » :الفوضی والاضطرابات آلتی تعیق الحیاة الاجتماعیة
ؤمنُ بدا للنااس من أميٍر بَـراٍ أو فاجرٍ يعمل في إمرته الم

)نهج البلاغه، الخطبة « ها الكافرُ  ويستمتع فی
بعبارة أخری، بافتراض عدم وجود حكومة عادلة، (.4۰

فإن حكومة ظالمة تحافظ علی النظام الاجتماعی بأی 
حال من الأحوال أفضل من الفوضی والاضطراب والحیاة 

لذلك، يقوم المجتمع الإلهی علی النظرة الإلهیة  .في الغابة
في المجال التنفیذی، أول من يؤدون هذا الدين للعالم، و 

هم المعصومون، وبدرجة أقل العلماء الأتقیاء الذين 
يحاولون تنفیذ الوصايا الإلهیة وقدرتهم علی التكیف. 

أياها النااس » .لاحتیاجات العصر، ولديهم أعراف دينیة
إنا أحقا النااسِّ بهذا الأمر أقواهُم علیه وأعلَمُهم بأمر الله 

 .(۱۱۳)نهج البلاغه، الخطبة « فیه
إنا »هؤلاء العلماء لديهم أيضًا صلة خاصة بالأنبیاء 

)نهج البلاغه، « أولی النااسِّ بالأنبیاء أعلَمُهم بما جاؤوا به
من الواضح أن الخضوع للسیادة الإلهیة  (.۳6الحكمة 

لیس ضد تدخل الشعب في مصيره. هذه هی نفس 
لولا حضورُ » :علی )ع(الديمقراطیة الدينیة آلتی يقول 

الحاضر وقیامُ الُحجاة بوجود الناصر وما أخذ الله علی 
العُلماء أن لايقُاراوا علی كظاة ظالم ولا سَغَب مظلوم 

ها علی غاربها ولسَقَیتُ آخرَها بكأسِّ  لألقَیتُ حبل
ظهور الحضارة ممكن  (.۳)نهج البلاغه، الخطبة « أوالها

لأنه مع اختفاء  .منعندما تنتهی الفوضی وانعدام الأ
الخوف يتم استخدام الفضول والحاجة إلی الابتكار 
والاختراع ويستسلم الإنسان للغريزة آلتی تقوده بشكل 
طبیعی إلی اكتساب المعرفة وتوفير وسائل لتحسين الحیاة 

كما طلب النبی إبراهیم )ع(  (.۱:۳: ۱۳۱6)دورانت، 
 :نًا وآمنًامن الله تعالی أن يجعل أرض الوحی مكااً آم

نًا» )ابراهیم: « وَإِّذْ قاَلَ إِّبْـراَهِّیمُ رَبِّا اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِّ
لذلك فإن توفير الأمن بجمیع جوانبه هو أحد (. ۳5

هذا في  .الأهداف المهمة للدولة الإسلامیة والحضارة
الصدد، يقدم علی )ع( فلسفة الحكومة الدينیة لیس 

كن لإحیاء علامات للحصول علی السلطة والثروة ول
الدين، وإصلاح شؤون البلاد، وضمان أمن المظلومين 

اللهم إناك تعلمُ أناه لم يكن الذي كان »وإرساء الحدود 
مناا منافسة في سُلطان ولا التماس شیء من فُضول 
عالَم مِّن دينك ونُظهر الإصلاحَ في 

َ
الُحطام ولكن لنردا الم

عطالة مِّن بِّلادك فیأمنَ المظلومون مِّن عِّبادك و 
ُ
تقُام الم

وفي موطنی (. ۱۳۱)نهج البلاغه، الخطبة « حُدودِّك
آخر، فلسفة تشكیل الحكومة هی ترسیخ الحق والعدالة 

و اللهاِّ لهی أحبُّ إلیا مِّن إمرتكم إلاا » :ودحض الباطل
)نهج البلاغه، الخطبة « أن أقیمَ حقاا أو أدفعَ باطلًا 

كومة أقل بدون هذه الوظیفة، تكون قیمة الح(. ۳۳
بكثير من قیمة الأحذية المرقعة ولیس لها أبدًا رغبة 

لأن الحكم لیس لقمة سمینة ولینة وسبیل  .متأصلة ونهائیة
و إنا عملك لیس لك »ماء وخبز، إنما توكل علی الله 

 (.5)نهج البلاغه، رسالة « بطعُمة ولكناه في عُنُقك أمانة
اكهم من الواضح أن الهندسة المعرفیة للحكام وإدر 

ها، وأن النظرة  للسلطة لها دور فعال في كیفیة استخدام
الإسلامیة للسلطة السیاسیة هی وجهة نظر مسؤولة 

ومن لیس  .(۱4۳: ۱۳۱۳وجديرة بالثقة )شاكرين، 
ثُما أداء الأمانة فقد خابَ مَن لیس مِّن »وصیا جیدا فقد 

الأساس، لا في  (.۱۳۳)نهج البلاغه، الخطبة « أهلها
ول بأن المواقف الاجتماعیة صحیحة في نظر ينبغی الق

الشخص الذي يؤدی واجبه حقًا ولا ينوی إساءة 
الحق يعنی  استخدام لقبه، ولكنه في الواقع واجب؛

الاستعمال والفائدة، والواجب يعنی الواجب )مطهري، 
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(. وفي بیان آخر، يدعو الإمام علي )ع( ۲۱: ۱۳۱۳
ووضع الحدود، برسالة الإمام، وإبقاء التقلید حیًا، 

إناه لیس علی الإمام إلا ما حمال »وإعطاء نصیب المحتاج 
من أمر رباه الإبلاغ في الموعظة والاجتهاد في النصیحة 
والإحیاء للسناة وإقامة الحدُود علی مُستحقایها وإصدار 

 (.۱۰5)نهج البلاغه، الخطبة « السُّهمان علی أهلها

 العدالة
والروحیة والفردية والاجتماعیة يعتمد استقرار الحیاة المادية 

العدل هو القاعدة العامة والتدفق الطبیعی  .علی العدالة
ها تنحرف حیاة الإنسان عن  لحیاة الإنسان، والتی بدون

شرح موقف العدالة وعلاقته في  .طريق الاعتدال والتوازن
بجود، يشير علی )ع( إلی المزايا الطبیعیة والحقیقیة 

لی انتشار العدالة وشمولها، يشير إلی للأفراد، وفي إشارة إ
ها  العَدلُ يَضَعُ الأمورَ مواضع» أنها أعلی من القاضی

هتها والعدلُ سائسٌ عامٌّ والجوُدُ  والجوُدُ يُخرجُها مِّن جِّ
)نهج « عارضٌ خاصٌّ فالعدلُ أشرفُهما وأفضلُهما

أصل هذا التقییم هو أصالة (. 4۳۱البلاغه، الحكمة 
لمبادئ الاجتماعیة علی المبادئ الأخلاقیة المجتمع وأولوية ا

تأتی العدالة من أصل . (۱۲۱: ۱۳۱۳)مطهري، 
)الراغب  "العدالة" آلتی تعنی في الكلمة المساواة والمساواة

وتعنی بالمصطلح التوازن  (5۳۱: ۱4۳۰اصفهانی، 
والمساواة وإنكار أی تمییز واحترام حقوق الأفراد ومراعاة 

 ۱: ۱۳۳۲لومات انظر: مطهري، الحقوق )لمزيد من المع
عراف البعض العدالة علی أنها سلوك وفق  .(۱۱-۱4: 

( واعتبر البعض ۳:۱۱۳: ۱۳۱۳القانون )جعفری، 
العدالة فضیلة لا لزوم لها، أی أن العدالة لیست فضیلة 

ها.  مع فضائل أخری بالإضافة إلیها، بل هی ذات
مجموعة من الفضائل في الأخلاق يتكلمون )سروش، 

۱۳۱۱ :۳). 
لا شك أن العدل من أهم أسباب قیام الدول 
والحضارات وسقوطها، كما أن الحضارة الإسلامیة تقوم 
علی التوحید والعدالة، وازدهارها يرجع إلی تمسك الأفراد 

بشكل عام فإن  .بهذين المبدأين من العقیدة والممارسة
أحد المفاهیم الأساسیة في مجال العلوم الإنسانیة هو 

م العدالة، وكما جاء في القرآن الكريم فإن الهدف مفهو 

 :الأوسط لقیامة الأنبیاء هو إقامة العدالة الاجتماعیة
لْبَیِّاناتِّ وأنَْـزلَْنا مَعَهُمُ الْكتابَ والْمِّیزانَ » لَقَدْ أرَْسَلْنا رُسُلَنا باِّ

لْقِّسْطِّ  إِّنَّ »در آيه كريمه ( و ۲5)حديد: « لِّیـَقُومَ النااسُ باِّ
حْسَانِّ وَإِّيتَاءِّ ذِّی الْقُرْبَیاللهََّ يأْ  لْعَدْلِّ وَالْإِّ )نحل: « مُرُ باِّ

العدالة تعنی أيضًا العدالة الاجتماعیة )طباطبائي، (. ۳۰
وعلی هذا الأساس، إذا كان اتباع  .(۱۲:5۲۱: ۱4۲۱

التقالید الأخلاقیة هو أحد العوامل المؤثرة في بقاء 
فإن  (۱4۲: ۲۰۰۱الحضارات وتقدمها )ابن خلدون، 

الفجور والظلم والظلم سیؤدی إلی تدمير الدولة والحضارة 
و لیس شیءٌ أدعی إلی تغیير نعمة الله وتَعجیلِّ نِّقمته »

ضطَهَدِّينَ وهو 
ُ
مِّن إقامة علی ظلُم فإنا الله سَمیعُ دعوة الم

فإنا في » (.5۳)نهج البلاغه، امه « للظالميَن بالمِّرصاد
« دلُ فالجوَرُ علیه أضیَقُ العدلِّ سَعَة ومَن ضاقَ علیه العَ 

أی أن آلفرد والمجتمع الذي (. ۱5)نهج البلاغه، الخطبة 
لأن العدالة  .لم يتم إصلاحه بالعدالة سیصبح لعبة قمع

هی إطار يمكن أن يقبل الجمیع، ولكن إذا انكسرت 
هذه الحدود وفتحت أقدام الإنسان وراء هذه الحدود، 

ها  سبب طبیعتفإنها لم تعد تعرف حدودًا لنفسها ب
 .ها النهمة وتصبح متعطشة إلی حد آخر عند وصول

فیما يلی، يتم فحص فرعين فرعیين مهمين للعدالة في 
نهج البلاغة، وهما العدالة الاجتماعیة والعدالة 

 .الاقتصادية

 العدالة ااتجتماعیة
. العدالة ۱من منظور، يمكن مناقشة العدالة في مجالين: 

واجبات الفردية وتبلورها في الفردية، وهی فئة من ال
علی )ع( في  (۱:۲: ۱۳۱۱الأخلاق )خازن موسوی، 

منصبه وفي شرح الموقف الأساسی للعدالة، يعتبرها خاططاً 
العدلُ » :عامًا وشاملًا وشاملًا بما يشمل المجتمع بأسره

وعملیا،  (4۳۱)نهج البلاغه، الحكمة « سائسٌ عامٌّ 
و أن تَكونوُا »يقول: لكم جمیعًا نفس الحقوق معی 

(. 5۰)نهج البلاغه، رسالة « عِّندی في الحقَا سواءً 
وأساسًا فلسفة قبول هذا الإمام للحكومة هی حكم 

و اللهاِّ لهی أحبُّ إلیا » :القیم الدينیة والثورة علی العدالة
)نهج « مِّن إمرتكم إلاا أن أقیمَ حقاا أو أدفعَ باطلًا 

خل المرء بیت ظل التقوی يد(. في ۳۳البلاغه، الخطبة 
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و أوصاكم بالتاقوی وجعلها مُنتهی رضاه »الكرامة 
وحاجتَه مِّن خَلقه ... واعلَمُوا أنه مَن يتاقِّ الله يَجعَل له 
خَارجا مِّنَ الفِّتَن ونورا مِّنَ الظُّلَم ويُخلَداه فیما اشتَهَت 

)نهج البلاغه، الخطبة « نفَسُه وينُزِّله مَنزلَ الكرامة عنده
إِّنَّ أَكرَمَكمْ » :یاء البشر هم أشرفإذ إن أتق(. ۱۱۳

وَ » :يقول القرآن(. ۱۳)حجرات: « عِّنْدَ اللهَِّّ أتَـْقَاكمْ 
نَكمُ اللهاُ ربَُّنا وربَُّكمْ  َعْدِّلَ بَـیـْ إن ( ۱5)شوری: « أمُِّرْتُ لأِّ

المعیار الحقیقی للعدالة لیس معلوماتك المحدودة ورغباتك 
: ۱۳۱۳جعفری، الباطلة، فهذا معیار "الله" ربنا وأنت )

وفي هذا الصدد يقول علی )ع(: قاس الله  .(۳:۱۳۳
البشر وقدرهم ذات يوم وجعله لكثير من الناس ولقلیل 
من الناس، وقسمه إلی ضیق واتساع بين المخلوقات، 
وأقام العدل في هذا الصدد حتی يكون من هو بوفرة. 
وجرب قلیلًا يومًا ما، وبهذه الطريقة اختبر امتنان وصبر 

و قدار الأرزاقَ فكثارها » :غنیاء والفقراء في الأدغالالأ
ها لیَبتلی  وقلالها وقسامها علی الضیق والساعة فعدل فی

مَن أراد بمیَسورها ومَعسورها ولیَختبر بذلك الشُّكرَ 
  (.۳۱)نهج البلاغه، الخطبة « والصَّبَر مِّن غَنیاها وفَقيرها

ه النساءُ ومُلك و اللهِّ لو وجدتهُ قد تزُواج ب» :كما تقول
لأن أفضل (. ۱5)نهج البلاغه، الخطبة « به الإماءُ لرَدَدتهُ

ما يصير عين الحكام المضیئة هو إقامة العدل في المدن 
و إنا أفضلَ قُـراة عَين الوُلاة » :وظهور حب أهل المجتمع

)نهج « استقامَةُ العَدل في البِّلاد وظُهورُ مَوَداة الراعیاة
لم يكن عادلًا فحسب، بل كان  (.5۳البلاغه، رسالة 

( وحذر حكام ۱5: ۱۳۱۳عادلًا أيضًا )مطهري، 
و إياك »الحكومة من الاختیار الذاتی والاحتكار 

)نهج البلاغه، رسالة « والاستئثارَ بما النااس فیه أسوة
أما بالنسبة لصلب علی )ع( في مسألة العدالة،  (.5۳

اختلال فیكفی ذكر فلسفة قبول الخلافة بعد عثمان، و 
العدالة الاجتماعیة وانقسام الناس إلی صنفين من الثوم 

 :( حیث يقول حضرة۲۱: ۱۳۱۳والجوع )مطهري، 
لولا حضورُ الحاضر وقیامُ الُحجاة بوُجود النااصر وما »

أخَذَ الُله علی العُلَماء أن لايقُاراوا علی كظاة ظالم ولا 
تُ ها علی غاربها ولسَقَی سَغَب مظلوم لألقَیتُ حبل

لقد سمع  (.۳)نهج البلاغه، الخطبة « آخرَها بكأس أوالها

علی )ع( مرآت عديدة من رسول الله ص أنه لا توجد 
أمة تری القداسة والطهارة إلا إذا أُخذ الضعیف ولسان 

لن تُـقَدَّس أماة لايؤخذ »الحق من الضعیف بلا خوف 
)نهج « ها حقاه من القوی غير متتعتع للضعیف فی

 .(5۳الة البلاغه، رس
إن الاقتصاد السلیم والمزدهر هو سبب اتساق الدين 

لأنه عندما يكون اقتصاد البلاد غير آمن،  وعالم الناس؛
فإن الراحة والأمن والسیاسة والدين والثقافة تواجه أيضًا 

لذلك، يعراف أمير المؤمنين )ع( التجار بأنهم  .صعوبات
تَوصِّ ثما اس» :مصدر نفع كبير ووسیلة راحة للمجتمع

م مَوادا  ناعات وأوصِّ بهم خَيرا ... فإنها بالتاجاار وذَوی الصاِّ
رافِّق

َ
نافع وأسبابُ الم

َ
وبالطبع ( 5۳)نهج البلاغه، امه « الم

بالإضافة إلی هذه النصیحة واحترام أصحاب الثروات، 
فإنه يعطینا أيضًا مهمة النظر في محنة الفقراء ومنع تراكم 

إنا للها عبادًا » :وزيعها العادلالثروة في أيدی عدد قلیل وت
نافع العِّباد فیُقراها في أيديهم ما 

َ
يَختصُّهم اللهاُ بالناِّعَم لم

« بذََلوها فإذا مَنَعوها نَـزَعَها منهم ثما حَوالها إلی غَيرهم
تصبح الحاجة إلی التوزيع (. 4۲5)نهج البلاغه، الحكمة 

روة العادل للثروة أكثر وضوحا عندما يتعلق الأمر بالث
ها جمیع أفراد  العامة، أی الخزانة، آلتی يجب أن يتمتع فی

لو كان المالُ لی » :المجتمع بحقهم في دخل المجتمع
ا المالُ مالُ اللها  )نهج البلاغه، « لسَوَّيتُ بیَنَهم فكیفَ وإنما

وينتظر المزيد من أمير الأمة الإسلامیة،  (.۱۲6الخطبة 
 :ی عباد الله الأعظموفي ضوء هذا الالتزام بالعدالة يدع

)نهج « فاعلم أنا أفضل عباد اللها عند اللها إمامٌ عادلٌ »
 .(۱64البلاغه، الخطبة 

تصف العدالة الاقتصادية، كهدف وخاصیة للحضارة 
الإسلامیة، الوضع الذي ال فیه كل الناس حقوقهم من 

يعتبر  .(۱۱۱: ۱۳۳۰ثروة ودخل المجتمع )مير معزی، 
الاقتصادی والبناء السیاسی من التنسیق بين البناء 

: ۱۳۱۱الهیاكل المهمة لبقاء هذا المجتمع )كمالی، 
(. بالنسبة للأوصیاء، يتم تحديد هذه الخاصیة من ۲4۳

ها في مكانها  خلال جوهر الكائن الأسمی ويجب استخدام
ألا وإنا إعطاءَ المالِّ في غَير حَقاه تبَذيرٌ » :الصحیح
باعتبار أن  (.۱۲6بة )نهج البلاغه، الخط« وإسرافٌ 
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الضائقة الاقتصادية والفقر يهددان بشدة حكمة المجتمع 
يا بنیا إنای أخاف علیك الفقرَ فاستعِّذ » :ودينه وأخلاقه

بالله منه فإنا الفقرَ مَنقَصة للداين مَدهَشة للعَقل داعیة 
كما يكرر الرجل   (۳۱۳)نهج البلاغه، الحكمة « للمَقت

)نهج « رس الفَطِّنَ عن حُجاتهو الفقر يخُ » :الداهیة حجته
وحتی أعلی من ذلك فهی تحرم  (.۳البلاغه، الحكمة 

وتُ الأكبرُ » :الإنسان من القدرة علی الحركة
َ
« الفَقرُ الم

 (.۱6۳)نهج البلاغه، الحكمة 
إن مطلب الحضارة الإسلامیة القائم علی العدل هو 
أنها، باعتبارها الخدمة الأساسیة للدين والشعب، يجب 

ن تحشد كل جهودها للتخفیف من حدة الفقر ولیس أ
فقط لمساعدة الفقراء حتی يتمتع جمیع الناس بمستوی 

ها  بالطبع، تعد العدالة التوزيعیة نفس .لائق في الحیاة
جانبًا مهمًا من جوانب العدالة الاجتماعیة بمعناها 

إنا الله سُبحانه فَـرَضَ في أموال الأغنیاء أقواتَ » :الأوسع
راء فما جاعَ فقيٌر إلا بما مُتاِّعَ به غَنیٌّ والله تعالی الفُقَ 

أساس  (.۳۲۱)نهج البلاغه، الحكمة « سائلُهم عَن ذلك
الحضارة الإسلامیة هو الإيمان، وتختلف معادلات المجتمع 

الزكاة » :التوحیدی عن مدارس الرأسمالیة اللیبرالیة الأخری
بي الحديد، )ابن أ« نقصٌ في الصاورة وزيادة في المعنی

يعتبر علی )ع( أن الصدقة هی  (.5:546: ۱4۳۰
)نهج البلاغه، « استَنزِّلوا الرازقَ بالصَّدقة» :سبب الرزق

 :لأنه كان يعتقد أن هذا لم يذهب بعیدًا (،۱۳۱الحكمة 
)نهج البلاغه، الحكمة « مَن أيقَنَ بالخلَف جادَ بالعَطیة»

ل خلق بدلًا من ذلك، تحمی ممتلكاتها من خلا (.۱۳۱
نوا أموالَكم بالزكاة» :الأمن الاقتصادی )نهج « حَصاِّ
وفي هذه الأثناء، فإن واجب  (.۱46البلاغه، الحكمة 

الحاكم الإسلامی أشد خطورة، وعلیه أن يضع حیاته في 
مرتبة الضعفاء والفقراء حتی لا يتسبب فقر المحتاجين في 

قداروا إنا الله تعالی فَـرَضَ علی أئمة العَدل أن يُ » :حزنهم
)نهج « أنفسَهم بضَعَفَة الناس كیلايتبیاغ بالفقير فقرهُ

لأن زعیم الأمة الإسلامیة،  (.۲۰۳البلاغه، الخطبة 
بالإضافة إلی إدارة المجتمع، مسؤول أيضًا عن التوجیه 

مَن نَصَبَ نفسَه للنااس إماما فلیَبدأ » :الدينی للمجتمع
يرته قبَل بتَعلیم نفَسه قبَل تَعلیم غَيره ولیكن تأ ديبُه بسِّ

من الناحیة  (۱۳)نهج البلاغه، الحكمة « تأديبِّه بلِّسانه
الاجتماعیة، فإن الحكام، سواء أحبوا ذلك أم لا، لديهم 
نموذج يحتذی به لمجموعة واسعة من المجتمع، وشخصیاتهم 
وسلوكهم العملی لها تأثير كبير علی نموذج دور الأمة 

لی عثمان بن حنیف العام، لذلك علی )ع( في رسالته إ
في البصرة يذكرا بالواجب الجاد علی إمام الأمة أنه يجب 
أن أشبع فقط كإمارة للمسلمين دون أن أشاركهم في 

أأقنع مِّن نفَسی بأن يقُال: هذا »تحمل مصاعب العصر؟
أميرالمؤمنين ولاأشاركهم في مَكاره الدَّهر أو أكون أسوة 

 (.45رسالة  )نهج البلاغه،« لهم في جُشوبة العَیش

 القدرات الفردیة
في المجتمع الإسلامی أولئك الأكثر كفاءة في إدارة 
الشؤون والأكثر وعیا بالتعالیم الإلهیة لديهم القدرة علی 

أيها الناسُ إنا أحقا الناسِّ بهذا الأمر » :حكم المجتمع
)نهج البلاغه، « أقواهُم علیه وأعلَمُهم بأمر الله فیه

تسود الجدارة في المجتمع لتحمل إذا لم  (.۱۱۳الخطبة 
فإن هؤلاء الجهلة وغير المستحقين إما أن المسؤولیات، 

لاتری » :يذهبوا إلی التطرف أو يقعون في فخ الانحراف
)نهج البلاغه، الحكمة « الجاهل إلا مفرطا أو مفراطا

أمره اللها » :بالتقوی الإلهیة (. يأمر علی )ع( مالك۱۰
(. يمكن القول أنه 5۳ه، رسالة )نهج البلاغ« بتقوی اللها 

لا يوجد عامل أكثر أهمیة لتقوی الإدارة في الحیاة 
الاجتماعیة للناس من أن يكون الشخص المسؤول مؤهلًا 
تمامًا لهذا المنصب وفقًا للأوامر الإلهیة والأخلاقیة القائمة 
علی الفطرة السلیمة والضمير الصافی )جعفری، 

كريم الجدارة في هاتين (. ورد في القرآن ال۱46: ۱۳۳۳
قالَ اجْعَلْنِّی عَلی خَزائِّنِّ الْأَرْضِّ إِّنِّای حَفِّیظٌ » :الآيتين

إِّنَّ اللهاَ اصْطَفَاهُ عَلَیكمْ وَزاَدَهُ »( و55)يوسف: « عَلِّیمٌ 
الأساس، في  (.۲4۱)بقره: « بَسْطةًَ في الْعِّلْمِّ وَالجِّسْمِّ 

سقوطه: هناك عاملين فعالين للغاية في انحراف المجتمع و 
أولًا، الاجتهاد في موضوع خارج نطاق تخصص المجتهد، 
وثانیا، التقلید في الأمور آلتی يمكن البحث عنها 

الشرط الآخر  .(۳۳۳: ۱۳۱۳)الجوادی الآملي، 
آلة الرئاسة » :المطلوب لتولی المنصب هو انفتاح الصدر

( ووفقًا لمعلق ۱۱6)نهج البلاغه، الحكمة « سعة الصدر
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، كان معاوية في ظل سعد الصدر وغزير نهج البلاغة
: ۱4۳۰الإنتاج، الذي حقق أهدافه )ابن أبي الحديد، 

يقول علی )ع( في مجال الاستعانة  .(۱۱:۲6۳
بالحكماء والعلماء: من أجل تحديد ما ينظم شؤون 
مدينتك وترسیخ الأنظمة الجیدة آلتی أقامها الناس من 

ثيراً مع قبل، تحدث مع العديد من العلماء وتحدث ك
و أكثِّر مُدارسة العلماء ومُناقشة الُحكماء في »الحكماء 

تثبیت ما صلح علیه أمرُ بلادك وإقامة ما استقام به 
(. ويؤكد كذلك 5۳)نهج البلاغه، رسالة « الناسُ قبلك

ثُما » :علی اختیار المسؤولين بناءً علی الاختبار ويقول
ولاتُولهام مُحاباة انظرُ في أمور عُماالك فاستعمِّلهم اختِّبارا 

 (.5۳)نهج البلاغه، رسالة « وأثرة

 التقوی
 .التقوی من أصل "الواقی" وتعنی حماية كل ما هو ضار

)ابن منظور، « وَقاه أی صانهَ وسَتَرهَ عن الَاذی»
المصطلح يعنی "الحفاظ علی  (.6:4۱۳: ۱۳۳۱

 .(۲۰: ۱۳۳۱الذات" و"التسجیل الذاتی" )مطهري، 
زدهار المجتمع من التلوث العملی التقوی تمنع طريق ا

إن التقوی، كالصلاة والصوم، لیست سمة  .والأخلاقی
من سمات التدين، بل هی ضرورة إنسانیة )المصدر 

العلاقة بين الرجل والتقوی علاقة ثنائیة  .(۳۰السابق، 
)نهج البلاغه، الخطبة « ألافصُونوها وتَصَوانوا بها» :الاتجاه
ان بالدرجة الأولی أخلاقیًا التقوی تحرر الإنس (.۱۳۱

وروحیًا، وتحرره من العبودية والعبودية، وثانیًا، تحرره أيضًا 
لأن العبودية الاجتماعیة هی  في الحیاة الاجتماعیة؛

لهذا  .(۳۳: ۱۳۳۱نتیجة النحافة الروحیة )مطهري، 
 :السبب يعتبر علی )ع( التقوی مصدراً للحرية والتحرر

مِّن كلا ملكة ونَجاة مِّن كلا  فإنا تقوی الله ... عِّتقٌ »
(. لذلك، من أجل ۲۳۰ الخطبة)نهج البلاغه، « هلكة

ها  النهوض بالمجتمع الإسلامی، يدعو علی )ع( الأمة كل
إلی التقوی لمساعدة زعیم المجتمع الإسلامی، وفي المرحلة 

ألا وإنا إمامكم قد اكتفی مِّن » :ها التالیة الأمة نفس
بقُرصیه ألا وإنكم لاتقدرون  دنیاه بطِّمريه ومن طعُمه

« علی ذلك ولكن أعینونی بوَرعَ واجتهاد وعفاة وسَداد
من احیة أخری، وبحسب  (.45)نهج البلاغه، رسالة 

 :البیان العلوی، فإن المجتمع محروم من رزقه بسبب الخطیئة
)ابن أبي « إنا الراجل لیُحرم الرزقَ بالذنب يُصیبُه»

الشر والذنوب  .(۳۳، ح 5:5۲6: ۱4۳۰الحديد، 
يسببان الانحدار الاقتصادی ويغلقان باب النعم والكنوز 
الخيرية حتی تصل التوبة والاستغفار إلی المجتمع ويحدث 

إنا الله يبَتلی » :انحطاط البركات والتنمیة الاقتصادية
عبادَه عند الأعمال السیئة بنَقص الثمرات وحَبس 

تائبٌ ويقُلع مُقلع البركات وإغلاق خَزائن الَخيرات لیتَوب 
ر مُزدجر وقد جَعَلَ الله سبحانه  ويَـتَذكَر مُتذكر ويزَدَجِّ
الاستغفارَ سببا لدرور الرزق ورحمة الخلَق فقال سبحانه: 

لِّ السَّماءَ » فَـقُلْتُ اسْتَغْفِّرُوا ربََّكمْ إِّنَّهُ كانَ غَفَّاراً * يرْسِّ
مَْوالٍ وبنَِّينَ   ويْجعَلْ لَكمْ جَنَّاتٍ عَلَیكمْ مِّدْراراً * ويمدِّْدكْمْ بأِّ

( )نهج البلاغه، ۱۰ - ۱۲)نوح: « ويْجعَلْ لَكمْ أنَْهاراً
بالإضافة إلی الصلاة الكاملة، يذكر  (.۱4۳الخطبة 

اللاهم اغفر لی الذنوبَ » :أيضًا الآثام آلتی تغير البركة
هذا الموقف  (.6۱۱: ۱4۳۰)طوسی، « آلتی تغُيرا الناعَم

ن يعتقدون أن العلم الأخلاقی، خاالف لرأی أولئك الذي
الذي يريد أن يحكم عالمين في نفس الوقت، لن يحكم 

لأن التقوی علی حد  .(۲۱: ۱۳۱۱أيضًا )سروش، 
فإنا التقوی في » :سواء بانی هذا العالم وبانی هذا العالم

)نهج « الیوم الحِّرز والجنُاة وفي غد الطريق إلی الجناة
سألة مأخوذة من وهذه الم (.۱۳۱البلاغه، الخطبة 

َ يْجعَل لَّهُ خَاْرَجًا * وَيرْزقُْهُ مِّنْ » :الكلمة الإلهیة وَمَن يتَّقِّ اللهَّ
 َ بُ وَمَن يتـَوكَلْ عَلَی اللهَِّّ فَـهُوَ حَسْبُهُ إِّنَّ اللهَّ حَیثُ لَا يْحتَسِّ

ـ  ۳)طلاق: « بَالِّغُ أمَْرِّهِّ قَدْ جَعَلَ اللهَُّ لِّكلِّا شَیءٍ قَدْراً
)ع( أن حكم هذه الأمة سیسقط في حزن علی  (.۲

 :أيدی الحمقی، يسقطون ويحولون مال الله فیما بینهم
و لكنانی آسَی أن يلَی أمرَ هذه الأمة سُفهاؤها »

وفُجاارها فیتاخذوا مالَ الله دُوَلا وعبادَه خَوَلا والصالحين 
زبا  (.6۲)نهج البلاغه، رسالة « حَربا والفاسقين حِّ

 السیاسیةالمشاركة ااتجتماعیة و 
من المؤكد أن إرادة الشعب لها مكانة عالیة في تأسیس 
النظام الإسلامی. علی )ع(، متجاهلًا حقه في تولی 
الحكومة، يستشهد برغبة الناس في إلقاء عبء ثقیل علی 

و الله ما كانت لی في الخلافة رَغبة ولا في » :الحكومة
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« علیها الولاية إربة ولكناكم دَعوتُمونی إلیها وحَملتمونی
وهذا يدل علی أن العقدة (. ۲۰5)نهج البلاغه، الخطبة 

لن تنفك حتی يدخل أهلهم مجال المجتمع والسیاسة 
ولتحقیق هذا الهدف اعتبر  ويدعو المستحقين للمساعد.

كلاكم راعٍ » :ها قائدة ومسؤولة الرسول ص الأمة كل
،  ۳56: ۱4۳۲)بخاری، « وكلاكم مسؤول عَن رعیاته

ومن هذا المنطلق، تعد  (.۳۱باب  كتاب النكاح،
الطبیعة الاجتماعیة للإسلام سمة بارزة تجعله دينًا عملیا 
بنظام قانونی إنسانی تمامًا، حیث يؤدی الجمع بين 
القواعد واللوائح الفقهیة مع التعالیم الأخلاقیة إلی 

إن  .التفاعل والتفاعل بين تلك القواعد وهذه التعالیم
من خلال الحقوق الاجتماعیة تقیید الحقوق الفردية 

والمصالح العامة وضمان الحسنات الجماعیة مع قواعد 
العدالة الاجتماعیة هی أمثلة مهمة علی التكامل 
والتكامل بين خاتلف جوانب الإسلام )محقق داماد، 

إن من أهم حقوق وواجبات الأمة  .(۳۰: ۱۳۳۳
ها، أو  الإسلامیة في المجال الاجتماعی والسیاسی حق

 .ها الاجتماعیة والرقابة العامة كل أدق مسؤولیتبش
لْمَعْرُوفِّ » نْكمْ أمَُّةٌ يدْعُونَ إِّلَی الخَْيرِّ وَيْأمُرُونَ باِّ وَلْتَكنْ مِّ

هَوْنَ عَنِّ الْمُنْكرِّ وَأوُلئَِّك هُمُ الْمُفْلِّحُونَ  )آل عمران: « وَينـْ
لبناء المدينة الفاضلة، يدرب الإسلام المواطنين  (.۱۰4

متعون بالنعمة العلمیة والفضیلة العملیة ويزينون الذين يت
إن الأمة الإسلامیة، لما  .بیئتهم علی أنها مدينة فاضلة

لديها من حس بالمسئولیة، وبعزم وطنی تسعی إلی إثبات 
الخير وإنكار الشر، بطاعة هذا الواجب الفاضل، تعطی 
الحضارة الأصلیة للمجتمع الإسلامی )الجوادی الآملی، 

كنتُمْ خَيَر أمَُّةٍ أخُْرِّجَتْ لِّلنَّاسِّ » .(۲۱۰:۱5: ۱۳۱۱
للهاِّ  نُونَ باِّ هَوْنَ عَنِّ الْمُنكرِّ وَتُـؤْمِّ لْمَعْرُوفِّ وَتَـنـْ « تَأْمُرُونَ باِّ

(. في الحكومة، يتمتع الناس بحقوقهم ۱۱۰)آل عمران: 
بشكل صحیح عندما يكونون قادرين علی المشاركة في 

في صنع القرار والإدارة الواقع ويمكنهم أن يلعبوا دوراً 
الحكومیة، ومراقبة عمل الحكام والتعلیق والاهتمام بًرائهم 

وعلیه، لا يوجد أحد أعلی  .(۳45: ۱۳۳5)دلشاد، 
من عدم حاجته إلی مساعدة الآخرين في إعطاء حق، 
ولا يقل أحد عن عدم قدرته علی مساعدة الآخرين في 

منزلته و لیس امرؤ وإن عظُمت في الحقا » :إعطاء حق
وتقدامت في الدين فضیلتُه بفَوق أن يعُان علی ما حماله 
الله مِّن حقاه ولا امرؤ وإن صغارته النفوسُ واقتَحَمَته 

)نهج « العیونُ بدون أن يعُين علی ذلك أو يعُان علیه
(. وكل الأمم تريد حكومة ۲۱6 الخطبةالبلاغه، 

ديمقراطیة، ويؤمن بها كل الفلاسفة والمحسنين 
حیين البشريين، والكتاب والشعراء الأحرار والإصلا

يكتبون عنها قصائد، وفي عالم الیوم هی محددة في جمیع 
دساتير الدول، وهذا مذكور في العلويين. لقد ذهب 

في ظلال نهج البلاغه،  نقلًا  ۳۲4: ۱۳۳5)دلشاد، 
لكن تجدر الإشارة إلی أن هذا الطلب أولًا  (.4:54

أی أن الله تعالی قد طلب وقبل كل شیء في سبیل الله، 
من الحكام بذل قصاری جهدهم لضمان مصالح الناس، 

فإناك فوقَهم ووالی الأمر » :.وفي هذه الحالة سیحاسبهم
ك وقد استكفاك أمرَهم  علیك فوقَك والله فوقَ مَن ولاا

)نهج البلاغه، « وابتلاك بهم ولاتنصبنا نفسَك لحرب الله
الشعب مثل  هنا يعلن الاضطهاد ضد (.5۳رسالة 

ثانیًا: تؤخذ إرادة الشعب بعين الاعتبار  .الحرب مع الله
لا طاعة » :إلی الحد الذي لا يتعارض فیه مع إرادة الله

)نهج البلاغه، الحكمة « لمخلوق في معصیة الخالق
باختصار، المشاركة العامة، بالمعنی الحديث  (.۱65

هذه للديمقراطیة، لیست وسیلة للصراع مع دولة دينیة، و 
الدولة قد لا تكون قادرة علی الوجود أو البقاء علی قید 

لكن المضمون والديمقراطیة  .الحیاة بدون ديمقراطیة
الأيديولوجیة، آلتی تعترف بكل رغبة بشرية، لا تتوافق 

في  .(۱۲۱: ۱۳۱۳مع الدولة الدينیة )شاكرين، 
الأساس، في الحضارة الإسلامیة آلتی تقبل السلطة 

توفير القنوات اللازمة لإمكانیة التنفیذ ثنائی  المدنیة، يجب
الاتجاه للأمر بالمعروف والنهی عن المنكر، والحساسیة 
تجاه بعضنا البعض من واجبات المسلمين آلتی يجب 

فأعینونی بمنُاصَحة خلیاة مِّن الغشا سلیمة مِّن » .ترقیته
مَن استبدا برأيه » (.۱۱۱)نهج البلاغه، الخطبة « الرَّيب

)نهج « ومَن شاور الرجالَ شاركها في عُقولهاهَلَك 
لكن مشاركة الأشخاص الذين  (.۱6۱البلاغه، الحكمة 

يظهرون أنفسهم في الأمر بالمعروف والنهی عن المنكر لها 
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مراحل تشمل القلب واللسان والیدين، وكل من تجنبها 
أوال ما تغُلبون » :قلب مكانته الوجودية رأسًا علی عقب

الجهاد بأيديكم ثما بألسنتكم ثما بقلوبكم  علیه من الجهاد
فمن لم يعرف بقلبه معروفا ولم ينكر منكرا فجُعل أعلاه 

 (.۳۱5)نهج البلاغه، الحكمة « أسفله وأسفلُه أعلاه
فرض » :يسعی هذا الواجب الإلهی إلی إصلاح الجماهير

الله ... الأمر بالمعروف مصلحة للعواما والنهی عن المنكر 
مما يقوی  (.۲5۲)نهج البلاغه، الحكمة « ردعا للسفهاء

بدوره صفوف المؤمنين ويدلك أنوف الملحدين في 
فمن أمر بالمعروف شدا ظهورَ المؤمنين ومَن » .الأرض

)نهج البلاغه، « نهی عن المنكر أرغم أنوفَ الكافرين
هذا هو النظام العملی للإسلام والحكمةه  (.۳۱الحكمة 
المنكر بلسانه وقلبه ويده  و منهم تارك لإنكار»الواهبة 

( ۳۱4)نهج البلاغه، الحكمة « فذلك میاتُ الأحیاء
المهم أن تكون كل الحسنات والجهاد في سبیل الله مثل 

و ما أعمالُ البرا كلاها والجهاد في » :اللعاب في بحر واسع
سبیل الله عند الأمر بالمعروف والنهی عن المنكر إلا  

وإذا  (.۳۱4البلاغه، الحكمة )نهج « كنَفثة في بَحر لجاُیا 
لم تتم حماية المسؤولیات الاجتماعیة والمشاركة في إصلاح 
الشؤون الاجتماعیة بشكل صحیح، فإن الطغاة والظالمين 
سیسیطرون علی مصير المجتمع ويسمحون بأی ظلم 

لاتتركوا الأمرَ بالمعروف والنهیَ عن » .ويدمرون كل شیء
«  تَدعون فلايسُتجاب لكمالمنكر فیُولای علیكم شراركُم ثما 

 (.4۱)نهج البلاغه، رسالة 

 الخاتمة وااتستنتاجات
سجل الحضارة الإسلامیة فصل لامع في تاريخ المجتمعات 

 وقد تحقق تحقیق ذلك في ظل مصادر وأركان  .البشرية
 

الحضارة مثل القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وتعالیم 
تأثير تراث الحضارات  بالطبع لا يمكن تجاهل .الأئمة

علی الرغم  .السابقة علی نمو وازدهار الحضارة الإسلامیة
من ذلك، يعتبر نهج البلاغة من مصادر الإلهام في الحضارة 
الإسلامیة، حیث يتجلی جزء من الشخصیة السیاسیة 

تعتمد خصائص  .والأخلاق الحكومیة للإمام علی )ع(
ی إدراك وشرح الحضارة من وجهة نظر الإمام علي )ع( عل

المبادئ والمكوات مثل كرامة الإنسان والعقل والمعرفة 
والسیاسة والحكومة والأخلاق والروحانیة والمبادئ مثل 
الدين وحرية الإنسان والوجود. القیم والعدالة الاجتماعیة 

نهج البلاغة هو مجموعة من أهم  .والمساواة بين البشر
توحید ومبادئ الدين من ال .المواضیع والتعالیم الإسلامیة

إلی الأخلاق والتربیة الجسدية، وسیاسة الملكیة ونوعیة 
إدارة المشاهد الكبری والأنشطة الاجتماعیة، إلی تنظیم 

لذلك  .العلاقات الأسرية والحرب والسیاسة والحكمة
حاولنا في هذه الدراسة دراسة بعض مكوات الحضارة 

عدل )الاجتماعی الإسلامیة مثل التوحید والحكم الدينی وال
والاقتصادی( والجدارة والتقوی والمشاركة الاجتماعیة 

والنتیجة أنه من أجل  .والسیاسیة من منظور نهج البلاغة
إنشاء دولة واستمرار الحضارة الإسلامیة، يجب علی المرء 
أن يأخذ في الاعتبار نموذج الثقافة والحضارة الإسلامیة 

 .دينیة مثل نهج البلاغةالذي تم التعبير عنه في المصادر ال
مقومات الإمام علي )ع( آلتی أكد علیها هی العدل في 
المجالات الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادية والأمر 
بالمعروف والنهی عن المنكر في المجالات الاجتماعیة، 
والجدارة، والتقوی، والمشاركة السیاسیة والاجتماعیة آلتی 

ه. والحضارة الخالیة من تضمن نمو المجتمع المتحضر وكمال
 .هذه المكوات تعتبر لیس لها مصداقیة في الإسلام

 المصادر 
 ريمكالقرآن ال

 .ترجمة علي شرفاني، الفصل الرابع .(۲۰۱5) نهج البلاغة
 دارالمعارف. :قم

ابن أبي الحديد المعتزلي، عزالدين عبد الحمید بن هبة الله 
 .لعلمي، شرح حسين اشرح نهج البلاغة .هـ( ۱4۳۰)

 مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. :بيروت

 
دار  :بيروت .مقدمة .م(۲۰۰۱ابن خلدون، عبد الرحمن )

 الكتاب العربي.
 .، الفصل الأوللسان العرب .م(۱۳۳۱ابن منظور، محمد )

 دار صادر. :بيروت
 .صحیح البخاري .هـ( ۱4۳۲البخاري، محمد بن إسماعیل )

 .المكتبة العصرية :بيروت
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تاریخ التحول الحكومي في  .م( ۲۰۱۲اهیم، )إبر  ر، غبرز 
 سمت. :طهران .۳الفصل  ،الإسلام وریران

لإمام علي صوت العدالة ا .هـ( ۱4۲۳جرداق، جورج )
 .یذو القرب :قم .، الفصل الأولالإنسانیة

، ترجمة وتفسير نهج البلاغة .م(۲۰۱۰جعفري، محمد تقي )
 مؤسسة العتبة الرضوية المقدسة. :مشهد .ولالفصل الأ

حكمة المبادئ السیاسیة  .م(۲۰۱4) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .دار العلامة الجعفري للنشر :طهران .5، المجلد للإسلام

الفصل  ،واتیة الفقیه .م(۲۰۰۱الجوادي الآملي، عبد الله )
 مركز إسراء للنشر. :قم .الثامن

المجتمع القرآني، الفصل  .م(۲۰۱۰) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .مركز الإسراء للنشر :قم .الثالث

، تفسير نهج البلاغة .م(۲۰۱6) یدلشاد طهراني، مصطف
 .سمت :نطهرا .الفصل الأول
، ترجمة أحمد آرام تاریخ الحضارة .م(۱۳۳۱دورانت، ويل )

شركة النشر العلمي  :طهران .وآخرون، الفصل الخامس
 والثقافي.

دراسات في تاریخ الرئاسة  .م(۱۳۱۰ديكسون، عبدالامير )
 .جامعة بغداد :بغداد .العربیة

 .هـ( ۱4۳۰راغب أصفهاني، ابوالقاسم حسين بن محمد )
، بحث صفوان عدان فاظ القرآنیةمفردات الأل

 دار القلم. :دمشق .الداوودي، الفصل الرابع
، تحرير عبد المثنوي .م(۲۰۰۱الرومي، جلال الدين محمد )

شركة النشر  :طهران .الكريم سروش، الفصل الأول
 .العلمي والثقافي

، تحرير عبد المثنوي .م(۲۰۰۱) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شركة النشر  :طهران .الكريم سروش، الفصل الأول

 .العلمي والثقافي
، ۱، المجلد الحكمة والمعیشة .م(۲۰۰۱سروش، عبد الكريم )

 .صراط للنشر :طهران .۱الفصل 
، ادب القوة، ادب العدالة .م( ۲۰۰۳) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 صراط للنشر. :طهران .۱طباعة 

، التصحیح والتفسير جلستان .م(۲۰۱5سعدي الشيرازي )
 :طهران .۱۲بقلم غلام حسين يوسفي، الفصل 

 مطبوعات خوارزمي.
، الفصل الحكومة الدینیة .م(۲۰۱۰شاكرين، حمید رضا )

 دار المعارف. :قم .۳
الأسس اللاهوتیة للحكومة  .م(۲۰۱۱شاهدي، غفار )

 دار المعارف. :قم .، الفصل الأولالدینیة
مفهوم الحضارة وضرورة رحیائها  .م(۲۰۰۱صدري، أحمد )

المركز  :طهران .، الفصل الأولفي العلوم ااتجتماعیة
 الدولي لحوار الحضارات وهرمس.
المیزان في  .هـ( ۱4۲۱طباطبايي، السید محمد حسين )

مؤسسة الأعلمي  :بيروت .، الفصل الأولتفسير القرآن
 للمطبوعات.

، مصباح المتحجد .هـ( ۱4۳۰الطوسي، محمد بن حسن )
 .یدار المرتض :بيروت .الفصل الأول

، الأخلاق الناصریة .م(۱۳۳۰الطوسي، محمد بن محمد )
 مطبوعات خوارزمي. :طهران .تحرير: مجتبی میناوي

، تاریخ تحول الحكومة في الإسلام .م(۲۰۱5ود )فيرحي، دا
 مطبعة جامعة مفید. :قم .الفصل السادس
مقدمة في علم اجتماع  .م(۲۰۰۳كمالي، علي )

 .سمت :طهران .، الفصل الثالثاللامساواة ااتجتماعیة
قانون النهج  .م(۲۰۱4) یمحقق داماد، سید مصطف

 مركز نشر :طهران .، الفصل الأولالإسلامي الدولي
 العلوم الإسلامیة.

العدالة  .م( ۰448)خازن موسوي، سید ابوالحسن 
ااتجتماعیة من منظور ااتمام علي )ع(: استراتیجیات 

 :طهران .المجلد الثاني تحقیق العدالة ااتجتماعیة،
 مطبوعات رسالة المولف.

 .۳۲، الفصل عشرون محاضرة .م(۲۰۱۰) یمطهري، مرتض
 مطبوعات صدرا. :طهران

، جولة في نهج البلاغة .م(۲۰۰۳) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مطبوعات صدرا. :طهران .۲۱الفصل 

 .۳6، الفصل عشر محاضرات .م(۲۰۱۲) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وعات صدرا.مطب :طهران

 .۱۳، الفصل مجموعة م(، ۲۰۱۳)ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مطبوعات صدرا. :طهران

النظام ااتقتصادي  .م(۲۰۱۱مير معزي، سید حسين )
منظمة النشر التابعة  :طهران .، الفصل الأولالإسلامي

 .الإسلامي لمعهد الثقافة والفكر
حوار الحضارات والعالم  .م(۲۰۰5نصر، سید حسين )

نظریة صدام الحضارات  یالإسلامي، رد آسیا عل
(، سالم رشید، ترجمة السید محمد )مجموعة مقااتت

 طهران. .صادق خرازي
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%B5%D9%88%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
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 یاسلام تمدّن بخش الهام منبع البلاغه نهج

 2یمحمدزر الله تیآ، 3*یاشکوار محمدجعفر

 19/50/1911تاریخ پذیرش:     50/18/1910تاریخ دریافت: 

 رانیا زنجان، زنجان، دانشگاه ،یاسلام ملل تمدن و خیتار اریاستاد. ۱
 رانیا زنجان، زنجان، دانشگاه ،یاسلام ملل تمدن و خیتار اریاستاد. ۲

 چكیده
ن درباره پژوهش و مطالعه  آن ارکان نییتب و ییشناسا با تنها رود یم شمار به یخیتار مهم یها دوره از یکی که یاسلام تمد 
ن. است ریپذ امکان  میتعال ،یعلو معارف ،ینبو سن ت م،یکر قرآن: از ندا عبارت که است استوار هیپا چند بر یاسلام تمد 
ن و ها دانش ،یولو عترت  یفرد به منحصر یها یژگیو ساز خیتار دوره نیا. ینوآور و ابتکار تینها در و اقوام گرید یها تمد 

. اتیومعنو اتیماد نیب توازن یبرقرار جهت در تلاش تساهل، و تسامح ،ییگرا انسان ،ییگرا عقل د،یتوح: جمله از دارد
ن ادامه در و دولت یریگ شکل در مهم یمبان از یکی  معارف نیا یها سرچشمه از. است یعلو معارف اسلام، بستر در تمد 
ن لازمه که یاسلام دولت ییبرپا یبرا آن در که کرد شارها البلاغه نهج به توان یم  جامعه درست اداره زین و است یاسلام تمد 

ن یها شاخصه و شده انیب یمتعدد یراهکارها یانسان و یمکتب اصول اساس بر  و یفرد مختلف یها نهیزم در یاسلام تمد 
ن یها یژگیو است درصدد حاضر پژوهش. است گشته نییتب یاجتماع  وهیش به البلاغه نهج منظر از را یاسلام تمد 

( ع) یعل امام یواخلاق یاسیس نیفرام ها، نامه ها، خطبه که است آن از یحاک نوشتار نیا یها افتهی. بکاود یلیتحل -یفیتوص
 ارکتمش تقوا، بر یمبتن تیریمد و یسالار ستهیشا ،یاقتصاد و یاجتماع عدالت د،یتوح مانند ییها شاخصه البلاغه نهج در

ن ییبرپا یبرا را مردم یاسیس و یاجتماع  .داند یم یاتیح یاسلام تمد 

ن ها: كلیدواژه ن یها شاخصه البلاغه، نهج ،یاسلام تمد   .یاجتماع مشارکت عدالت، د،یتوح ،یتمد 


